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للتواصل مع المؤلف
swadi68@gmail.com
وعنوان الصفحة في الفيس بوك :

(سامي وديع القدومي)

وللاطلاع على كتب المؤلف
http://Samiwadi.blogspot.com
(كتب ودراسات سامي القدومي)
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي علّم القرآن ، وجعل تعليمه نعمة مقدمةً على خلق الإنسان ، ومقدمةً على تعليمه البيان ) الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)( (الرحمن).

والصلاة والسلام على رسول الله الهادي إلى سبيل الإيمان ، وعلى آله وصحبه وأهل القرآن ، اللهمَّ أدخلنا في زمرتهم يا رحيم يا رحمن !

أما بعد :

فلما أحبَّ النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - عبدَ الله بن عباس المحبة البالغة ، والتي دفعته إلى أن ضمَّه إلى صدره ، دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه ، وطلب له كمال الخير وأكمله ، فقال : اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ (البخاري : 73)
وتعليم الكتاب لا ينحصر في حفظه فقط ، بل فهمه في أعلى المقامات ، لأن الغاية من إنزاله وإرساله هو اتباع الخلق ، ولا يكون ذلك إلا بعد الفهم والعلم .

وعلم تفسير القرآن أجلس ابن عباس - وهو ما زال فتى - مجالس الشيوخ الكبار من أصحاب الرأي والمشورة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ) حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَدْرِي أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ لَهُ ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ) وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ ( البخاري : 3956 ) 

وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن خير الناس وأفضلهم فقال : إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ( البخاري : 4640 )

فأيُّ فضل بعد هذا الفضل ، وأيُّ خير بعد هذا الخير ، تعلُّم القرآن خير التعلُّم ، ومتعلِّم القرآن خير المتعلِّمين ، وتعليمه خير التعليم ، ومعلِّمه خير المعلِّمين ، وخيرٌ من الناس الباقين .

والاشتغال بتفسير القرآن خير الاشتغال ؛ لأن الاشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمة العلم المشتغل به ، فكلما دنا دنا ، وكلما علا علا ، وكذلك الاشتغال بالقرآن خير الاشتغال ، لأن القرآن خير الحديث ، فهو كلام الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (مسلم : 1435)
ولا بد لقارئ القرآن من التدبر في الآيات ، والتفكّر في المعاني والدلالات ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ القُرْآنَ ) (النساء : 82) ولا يكون ذلك دون معرفة التفسير .

ولقد يسَّر الله لي أن ساقني إلى دراسة العلوم الشر عية ، وحبب إلي علوم القرآن والتفسير ، فهداني ربي إلى الكتابة تقريباً  لفهم الكتاب العزيز إلى الناس ، وعملت جاهداً أن أكتبه بلغة سهلة واضحة – قدر الإمكان – حيث كنت آتي على الفوائد البيانية والفقهية والعقدية واللغوية وأصوغها بلغة واضحة سهلة ، وقد كنت أتأكد من هذا الأمر عن طريق دفع الأوراق إلى متعلمين غير متخصصين في العلوم الشرعية ، فأناقشهم بكل عبارة لا يفهمونها ، وأعود إلى صياغتها وفق قدرتهم على الفهم .

هذا التفسير مأخوذ من التفاسير السابقة ، وفيه زيادات لا يعرفها إلا من قارن ودقّق .

ولم أعزُ إلى التفاسير عزواً مفصّلاً ، بل عزوت عزواً عامّاً بالإشارة إلى أن هذا التفسير مستفاد ممن سبق ، كما استفاد من سبق ممن سبقه وهكذا .
ومنهج العزو العام منهج متّبع عند العلماء السابقين الجهابذة ، فهذا – على سبيل المثال - أبو السعود - كما في مقدمة تفسيره - يعزو تفسيره إلى الكشاف وأنوار التنزيل وإلى ما وجده في غيرهما من الفوائد ، وما أدّاه إليه اجتهاده .

وكذا ابن عاشور – في مقدمة تفسيره – بيّن أنه لا يعزو العزو التفصيلي إلى ما سبقه من التفاسير بقصد الاختصار .

ومنهجي في التفسير أن أذكر الآيات آية آية ، وبعد كل آية أذكر معاني المفردات ، ثم المعنى الإجمالي ، ثم المعنى التفصيلي .

وأتكلم عن كل آية دون أن أُحيل على ما سبق تفسيره من الآيات ، إلا إذا كان الكلام قريباً ، فأُحيل لقرب الموضع حتى لا يسأم القارئ . 

وألزمت نفسي أن لا أذكر حديثاً إلا بيّنت درجته صحة وضعفاً ، أو ذكرت أقوال العلماء فيه .
وحرصت على بيان التناسق والمناسبات بين الآيات .

وسلكت في بيان آيات الصفات مسلك السلف الصالح ، معرضاً عما ابتدعه الخلف من التحريفات .

وإذا تكلمتُ في تفسير آية عن البلاغة في تقديم أو تأخير أو حذف أو زيادة أو غير ذلك ، فلا يلزم من هذا أن أقارن في البلاغة بين هذه الآية والآيات الأخرى .

ولا أتصيد أخطاء المفسرين ، فهم مجتهدون ومأجورون إن شاء الله ، ونحن إنما نقتات على موائدهم ، فعار علينا أن نذم من يكرمنا ، ومن نستفيد منه ونتعلّم ، ولكن لأجل الحق ، فإنني أُناقش ما أراه محلاً للنقاش .
 وقد أذكر القائل إذا كان القول مشهوراً ، وكان الكلام حوله معروفاً ، وأما التصيد فليس منهجي البتة .
وهذه الرسالة هي الإصدار الثالث من سلسلة الريحان في تفسير القرآن .

 وقد كان الإصدار الأول هو تفسير سورة النحل بواقع (438) صفحة ، وتم نشره – ولله الحمد - في كتاب بعنوان (التفسير البياني لما في سورة النحل من دقائق المعاني) . 
وكان الإصدار الثاني هو (تفسير آيات الصيام من سورة البقرة – دراسة بيانية فقهية )

أسأل الله الهداية والسداد ، والقبول والإمداد !
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سورة القدر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ   (1)   وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2)   لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ   (3)   تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ   (4)   سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  (5))
اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها ، قال القرطبي : "سورة القدر ، وهي مدنية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي . وحكى الماوردي عكسه " (تفسير القرطبي (20/ 129) 
والأمر يسير إذ لا يتعلق في بيان مكيتها أو مدنيتها أحكام عملية في حياة المسلمين .
سورة القدر سورة عظيمة أعلمنا الله – سبحانه – فيها عن ليلة مباركة ، مباركة أيما بركة ، مضاعف فيها الأجر أيما مضاعفة ، إنها ليلة عظيمة القدر ، ألا وهي ليلة القدر ، هذا الكنز العظيم الذي به تُبارك الأعمار ، وهذا البحر الزخار ، الذي من فاته فقد خسر حقاً ، والذي من كسبه فقد فاز صدقاً .

إذا ما انقطع النفس ، وتشنجت المفاصل ، وانتهت الحياة ، كنا بحاجة إلى الحسنات ، بل إلى الحسنة ، ماذا ؟ إلى الحسنة ؟!! الله أكبر . وما دمنا بحاجة إلى هذا الأجر القليل فلماذا نترك الأجر العظيم ، أجر جمع الحسنات بالجملة ، إننا ساعتها – وساعتها فقط - ندري عظيم فوزنا بهذه الليلة أو عظيم خسارتنا . أعاذنا الله !
يا من تُساق إلى لحدك ، ولا بد ، ويا من تلقى ربك ، ولا بد ، ويا من تفتقر إلى الحسنات ، ولا بد ، تذكر كم أنت محتاج إلى ليلة القدر ؟  
كثير هم من زهدوا بها وقالوا : سندركها إن لم يكن الأمر في هذه السنة ففي السنة القادمة . وأتت سنوات على موتهم وهم لم يدركوها ، بل أدركهم الموت قبل هذا كله .

إلهي رفعت يدي بالذل مفتقراً إليك محتاجاً إليك ، فأنا محتاج إليك أيما احتياج ، ضعيف دونك أيما ضعف ، إلهي بلغني ليلة القدر ، وارفع مقامي بها عندك . ما أرحمك أجب دعائي ، فإني فقير محتاج لرحمتك ، ضعيف مسكين محتاج لنصرتك ، مذنب خطَّاء محتاج لعفوك . وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه . آمين .

الآية الأولى : (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) 
المعنى الإجمالي :
الله – جل في علاه – هو من أنزل القرآن العظيم ، فهو من عنده وليس من أحد غيره ، ولقد أنزله في ليلة القدر ، ليلة المكانة والشرف ، وليلة القضاء والتقدير .

المعنى التفصيلي : 

- (إِنَّا) : (إن) حرف توكيد ونصب ، (نا) العظمة اسم (إن).
- (إِنَّا) : جاء الكلام مبتدأ بـ (إِنَّا) إبرازاً لمصدر القرآن زيادة على ظهوره وبروزه ؛ وذلك تنبيهاً للسامع أن الذي أنزل القرآن هو الله وحده ، وأن ما يدعيه الكفار على القرآن إنما هو باطل .
وفي إبراز مصدر القرآن تعظيم له ، وكذلك رفع لشأن هذه الليلة المباركة ، فإن كل تعظيم للقرآن تعظيمٌ للزمن الذي نزل فيه .
ثم تأتي المعلومة  (أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ، تأتي بعد تقرير مصدر الكتاب الإلهي ، فقبل إيراد المعلومة لا بد أن تتوجه الأذهان إلى الله وحده ، وتحصرُ العقول الأمرَ الوارد بذاته وحده ، ولو قلنا في غير التنزيل "قد أنزلناه في ليلة القدر " أو ما شابه هذا القول ، لما أفاد إبراز مصدرية القرآن الإلهية بجلاء كالجلاء الذي أفاده استعمال (إِنَّا) في صدر الكلام ، ومثله قوله تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر : 9) فاقرأ وتذوق على مهل .
- (أَنْزَلْنَاهُ) : وهذا تعظيم ثالث للقرآن الكريم ، فالتعظيم الأول أنه من الله وحده ، والتعظيم الثاني أنه نزل في أشرف زمن ، والتعظيم الثالث إسناد الإنزال إلى الله بـ (نا) العظمة ، وما ذلك إلا لأنه كتاب عظيم ، كيف لا ؟! وهو كلام رب العالمين ، كلام من قدّر وخلق ، وأحيا ورزق ، وأمات من عباده من شاء بما شاء من مرض أو غرق ، سبحانه ما أعظمه وأحكمه ، وأرحمه وأحلمه !!
 - (أَنْزَلْنَاهُ) : التعظيم الرابع للقرآن الكريم أنه لم يُذكر اسمه صريحاً بل أشير إليه بالضمير (الهاء) ؛ وذلك تعظيماً له ، فهو العظيم الذي لا يحتاج إلى تعريف ، والقريب الذي لا يحتاج إلى توصيف ، وهو أشهر من أن يُذكر ، وأعظم من أن يُجهل ويُنكر .     
- (أَنْزَلْنَاهُ) : أي : أُنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر ثم نزل مفرَّقاً على النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا هو الراجح الصحيح ؛ لما روي عن عكرمة عن ابن عباس - بسند صحيح - أنه قال : أُنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. (سنن النسائي الكبرى ج6/ص421) 

وروى النسائي أيضاً في (السنن الكبرى ج6/ص519) بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر ، وكان الله عز وجل ينزّل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - بعضه في أثر بعض .

وقول ابن عباس في حكم المرفوع ؛ لأن ما أخبر به ابن عباس لا يُعلم إلا بوحي ؛ لأنه غيب . وأما من قال : إن ابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات . فنقول له على وجه الاختصار والسرعة : وما علاقة الإسرائيليات بنزول القرآن ؟!! إنما هو شأن إسلامي خالص ، وإنما تتعلق الإسرائيليات في شؤون أخرى من أخبار ما سلف من الأزمان والأقوام والأحداث .

وقيل : ابتدأ نزوله على النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يكتمل ، أي : نزوله في ليلة القدر كان في غار حراء . وهذا القول ضعيف لما علمت آنفاً .
- (أَنْزَلْنَاهُ) : صيغة (أنزل) بحد ذاتها – أي دون قرائن أخرى - لا تعني أن القرآن كله نزل مرة واحدة ، كما أن صيغة (نزّل) لا تعني أن القرآن نزل بالتدريج .

فقد قال غير واحد من المفسرين بأن صيغة "أنزل" تدل على أن القرآن نزل جملة واحدة ، وأن صيغة "نزّل" تدل على أن القرآن نزل بالتدريج ، وانظر على سبيل المثال : مادة "نزل" في (مفردات ألفاظ القرآن ـ 2/ 420) 
ولكن هذا القول قد يكون مقبولاً في تفسير قوله تعالى (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ) ، وكذلك في تفسير قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ...) (النساء : 136) ؛ وذلك لورود (نزّل) و(أنزل) في آية واحدة ، أو سياق واحد ، بينما لا يكون مقبولاً في كل آيات القرآن ؛ لقوله تعالى (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (الفرقان : 32) فالكفار طلبوا أن ينزل القرآن جملة واحدة بفعل مضعَّف (نُزِّلَ) ، وهذا يردُّ قول من قال : إن التضعيف لتقوية المعنى تعظيماً للقرآن . ويردُّ على أن التضعيف يعني نزول القرآن منجماً ؛ لأنهم طلبوا نزوله جملة واحدة (لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً) ، قال تعالى (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ) (الزخرف : 31) 
- (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) : سميت بذلك لأمرين : الأول : لشرفها ومكانتها ، فهي ليلة عظيمة القدر ، والأمر الثاني : لأنها ليلة التقدير والحكم ؛ قال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)) (سورة الدخان) .

- (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) : لقد شُرِّفت هذه الليلة من بين الليالي جميعاً بأن أنزل الله فيها كتابه العظيم ، كتاباً مقدّساً مباركاً طيباً هادياً للعالمين ، وكما أن في نزول القرآن في هذه الليلة تعظيماً لها ، فلا بد أن نلحظ أن من تعظيم القرآن أن اختار الله لإنزاله أشرف الليالي وهي ليلة القدر ، الليلة المباركة ؛ قال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ... ) (الدخان : 3) ، فهو كتاب عظيم نزل في ليلة عظيمة ، فعظُمت بنزوله فيها ، وعظُم لأن نزوله فيها . فتفكّر ، بارك الله لك فيه وفيها ! 
- (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) : يظن كثير من المسلمين أن وجود ليلة القدر كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، بل ويظن بعض المسلمين أن ليلة القدر وُجدت لما أنزل القرآن فيها ، فأصبح يُقال : إن هناك ليلة تسمى بليلة القدر ، ولم تكن هذه الليلة قبل ذلك.

وهذا خطأ بيّن ظاهر ، إنها – يا إخوتي - ليلة مباركة كانت قبل مبعث النبي محمد - صلى الله عليه وسلم – وما زالت ، إنها ليلة الحكم والتقدير ، ليلة القضاء والتدبير ، ليلة اختارها الله – جل في علاه – لأمر عظيم ، قال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6)) (سورة الدخان) . فهي ليلة مباركة موجودة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها ليلة يفصل ويقضى فيها أمور الخلق ، من الأرزاق والأقوات وغير ذلك . ومعنى يفرق : يفصل ويقضى .

 ولكن الذي لا نعلمه هو : هل أُعطي أحد من الأمم السابقة قبلنا أجر ليلة القدر ؟ فهناك فرق بين أن ليلة القدر موجودة قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أن الله جعل العبادة فيها مضاعفة لأحد قبلنا من الأمم السابقة . فهل فرّقت معي حفظك الله ورعاك ؟
الآية الثانية (وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ)
المعنى الإجمالي :

فأي شيء سيعلمك ويعرّفك عظيم قدرها ، لأنها من العظمة بمكان حيث لا تدرك قدرها ، ولذا فاستمع لما سيُتلى عليك في بيان حقيقتها .
وهذا تعظيم وتفخيم لهذه الليلة ، التي لن ندرك حقيقة عظمتها إلا أن يخبرنا الله – سبحانه – عنها .

المعنى التفصيلي :
- (وَمَا أَدْرَاكَ) : (مَا) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ، وأما الخبر فهو (أَدْرَاكَ) . 
- (مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) : (مَا) اسم استفهام في محل رفع مبتدأ ، وأما الخبر فهو (لَيْلَةُ) .

- (أَدْرَاكَ) أي : أعلمك وعرّفك . ولكن لماذا جاء التعبير بـ (أَدْرَاكَ) وليس بـ "أعلمك" أو "عرّفك" ؟

أولاً : لا بد أن نعرف الفرق بين (أَدْرَاكَ) وأعلمك وعرّفك ، ولنبدأ أولاً في الفرق بين (أَدْرَاكَ) وأعلمك  ، فما الفرق بين الدراية والعلم ؟
الدراية والعلم يشتركان من جهة حصول العلم بالشيء ، ولكنهما يختلفان من جهة أن الدراية لا تكون إلا ببذل الجهد والطاقة ، وهو ما يسمى في اللغة بـ"الحيلة" ، وأما العلم فلا يشترط في تحصيله بذل الجهد ، فقد يكون بالجهد أو بدونه ، ولذا يوصف الله – سبحانه- بالعلم ولا يوصف بالدراية ؛ لأن الله يعلم الأشياء بلا معالجة وبلا محاولة وبلا بذل للجهد ، لأن الله لا يتعبه شيء  ، وتأمل معي قوله تعالى : (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34)) (لقمان: 34) فالله عنده علم الساعة وعلم الأمور المذكورة في الآية ، وأما النفس فهي لا تدري ، فجاء ذكر العلم في حق الله والدراية في حق المخلوقين .

ولكن لماذا جاء التعبير بـ(وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ) وليس "وما تعلم نفس" ؟

جاء التعبير هكذا للدلالة على أن أحداً لن يستطيع أن يعرف الغيب حتى ولو حرص وبذل الجهد والطاقة والحيلة ، فكيف بمن لم يبذل الجهد والطاقة ، هل سيعرف من الغيب شيئاً ؟؟!! . انظر (تفسير الكشاف 3/ 505) (غرائب التفسير وعجائب التأويل 1/ 475) (معجم مقاييس اللغة 2/ 222) (مفردات ألفاظ القرآن 1/ 344) (التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية 21/ 198)
ثانياً : الفرق بين الدراية والمعرفة ، فيظهر من الفرق بين العلم والمعرفة : 
فقد ذكر بعض العلماء فروقاً بين "العلم" و"المعرفة"، ولكن منهم من اعتمد على المعاني الاصطلاحية، كاصطلاح العالم والعارف، وأراد أن يبين الفرق بينهما في القرآن بناء على هذا الاصطلاح الحادث التأخر عن نزول القرآن ، وهذا شيء عجيب.

ولا أريد أن أعرض هذه التعريفات فهذا أمر يطول، ولكن لنقف سوياً أمام كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنلاحظ الفرق بين "المعرفة" و"العلم ":

قال تعال (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ....) (الرحمن : 41)

أي يُميّز المجرمون عن غيرهم بالعلامات المميزة ، وهذا علم سطحي ظاهري .

 وكذا قوله تعالى (وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ....) (الأعراف : 46) فأهل الأعراف يميزون أهل الجنة بالعلامات الظاهرة الدالة عليهم كبياض وجوههم وغير ذلك ، ويميزون أهل النار بالعلامات الظاهرة كسواد وجوههم أو غير ذلك .

 وأهل الكتاب يميزون النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته والعلامات الظاهرة الدالة عليه (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ...) (البقرة : 146)

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا ( البخاري : 19)

وفي هذا الحديث فرق بين المعرفة والعلم ، فالمعرفة هي علم بالظواهر المميزة (حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ) والعلم معرفة بدقائق الأمور (إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا)  

وقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةً مِئَةَ دِينَارٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ... (مسلم : 2248) (عَرِّفْهَا) أي : اذكر من الصفات ما يميزها .

- ما الفرق بين (أدراك) و (يدريك) ؟
قال ابن عيينة : ما كان في القرآن ( ما أدراك ) فقد أعلمه وما قال ( وما يدريك ) . فإنه لم يعلمه . (صحيح البخاري 3/ 45)
قال الفراء: "كل ما في القرآن من قوله تعالى: وَما أَدْراكَ . فقد أدراه ، وما كان من قوله : وَما يُدْرِيكَ . فلم يدره) (تفسير القرطبي (20/ 131):
قال الراغب : " وكل موضع ذكر في القرآن (وما أدراك) فقد عقب ببيانه ... وكل موضع ذكر فيه: (وما يدريك) لم يعقبه بذلك" (مفردات ألفاظ القرآن 1، مادة : درى 1/ 344):

وأذكر المواضع التي جاء (وما يدريك) :

(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) (الأحزاب: 63)
(اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ) (الشورى: 17)
(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) (عبس: 3)
والفرق بين (وما أدراك) و (وما يدريك) ، أن "أدراك" فعل ماضٍ ، و"يدريك" فعل مضارع ، ودلالة الاستفهام في هذا السياق تعني نفي الدراية ، فلما جاء التعبير بنفي الدراية في الماضي (وما أدراك) حسُن بعده أن يحصل البيان ؛ لأن النفي وقع على الدراية في الزمن الماضي ، بينما نفي الدراية بـ (وما يدريك) يدل على نفي الدراية في الزمن الحاضر والمستقبل ، وهذه دلالة الفعل المضارع ، ولذا لم يحسن بعدها أن يحصل جواب .

علماً بأن الجواب بعد (وما أدراك) قد يحصل من الاستنباط من الآيات التي بعدها وليس بصريح القول ، ولا أريد الاستطراد في الأمثلة حتى لا تتشعب الأفكار .
- (مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ) فقد ذكر الاسم الظاهر (لَيْلَةُ الْقَدْرِ)  بدل الضمير هي ؛ لأن إقامة الظاهر في موضع الضمير دلالة على الأهمية ، ولإظهار عظمة ليلة القدر بتكرار ذكرها ، لتستقر في الأذهان تمهيداً لاستقرارها في القلوب .
الآية الثالثة : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ)
المعنى الإجمالي :

ويبتدئ بيان فضل ليلة القدر ، ليلة الشرف والحكم ، ويكفي في بيان فضلها أن العمل فيها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر .
المعنى التفصيلي : 

- (لَيْلَةُ الْقَدْرِ) إعادة الاسم الظاهر مع كفاية الضمير "هي" في بيان المعنى ؛ للدلالة على عظيم قدرها ، ألا ترى أن الاسم الذي يحمل في تضاعيفه معاني العظمة  كلما أعيد ذكره زاد في عظمة صاحب الاسم .
- (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ليلة القدر لا تساوي ألف ، كيف هذا ؟؟!! نعم إنها لا تساوي ألف شهر بل هي خير من ألف شهر.

ولكن لماذا لم يبين الله – سبحانه – كم تساوي ليلة القدر ؟

لم يبين لنا – جل في علاه –حتى تبقى فيوض الخيرية مفتوحة ، وحتى لا تقف الأذهان على ساحل الأجور ، بل هو بحر من الأجر لا ساحل له ، اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر ، واجعلنا ممن ينالون أجرها بغير حساب . آمين !
- (أَلْفِ شَهْرٍ) فما مقدار الألف شهر ؟ بحسبة يسيرة نقسم عدد الأشهر على عدد أشهر السنة ، وهذا يساوي : 83.33 سنة .
العبادة في هذه الليلة المباركة هي خير من العبادة في ثلاث وثمانين سنة ، ومفهوم هذه المضاعفة كالآتي : من صلى في ليلة القدر ركعتين كان كمن صلى كل ليلة ركعتين على مدار ما يزيد عن ثلاث وثمانين سنة ، ومن صلى أربعاً كان كمن ... ومن صلى ستاً كان كمن ... وبهذا نعلم أن الذين يعملون الخير في ليلة القدر يتشاركون في أصل الأجر ولكنهم لا يتساوون .

- ما الأعمال التي تُحيا بها ليلة القدر ؟

يحصر الناس إحياء ليلة القدر بالقيام فقط ، ولكن إحياءها لا ينحصر بالقيام وإن كان عظيماً ، لأن معنى أنها خير من ألف شهر : أن العمل الصالح فيها خير من عمله في ألف شهر ، وباختصار : كل عمل خير يقدمه المسلم في ليلة القدر احتساباً فإنه يدخل ضمن زمرة أعمال ليلة القدر ، والعمل الصالح لا ينحصر ، وأذكر منه بعضه وأشهره : إنه القيام وقراءة القرآن والتصدق والدعاء والذكر ومسامحة الناس والإحسان إليهم .... 

وإليك بعض الأحاديث في كيفية إحياء ليلة القدر :

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (صحيح مسلم 2/ 177)
قَالَتْ عَائِشَة : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَبِمَ أَدْعُو ؟ قَالَ: " قُولِي: اللهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي . (مسند أحمد ط الرسالة 42/ 316) وهو حديث صحيح .
- هل ذِكْرُ العدد "ألف" من باب التحديد أم التكثير ؟ 
ذِكْرُ الألف هو من باب التحديد والتكثير ، أي : لما ذكرت الآية أن ليلة القدر عند الله خير من ألف شهر ، فإنما هي حقيقة خير من ألف شهر ، وهذا هو التحديد بعينه ، ولكن لماذا ذُكر العدد ألف ولم يُذكر التسعمئة أو نحو ذلك ؟  ذُكر العدد ألف وليس غيره من باب التكثير ، فإن ذكر العدد "ألف" يستخدم للتكثير ؛ قال تعالى (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) (البقرة: 96)
وقال تعالى (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ) (العنكبوت: 14) ولم يكن القول : تسعمئة وخمسون . 
- (شَهْر) سمي بهذا من الشهرة وهي الظهور ، فهو مدة ظاهرة مشهورة بين الناس للعلامات الدالة عليها كما هو الحال هنا في هذا الشهر القمري ؛ فإن الهلال دليل على أوله وكذلك دليل على آخره .

- لماذا حصل التعبير بالشهر هل هو للفاصلة فقط ، أم لشيء آخر ؟

مراعاة الفاصلة ليست الأصل بل المعنى ، والشاعر الحاذق يأتي بالمعنى الأمثل موافقاً للقافية ، فإذا كان البشر يقدرون على هذا ، فكيف بمن خلق البشر ؟! فالله قادر على أن يأتي بالمعنى الكامل مع مراعاة الفاصلة القرآنية ، وليست الفاصلة هي الأصل في الكلمة. 

وقد جاء التحديد بالشهور ؛ لأن التحديد بالشهور هو من أساليب القرآن في التعبير ، واقرأ معي قوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) (الأحقاف: 15) وهذا أولاً ، وثانياً : فإن التعيين بالشهور في هذا المقام أبلغ ، فإن التعبير بـ "الألف شهر" فيه من التكثير في الأذهان أكثر من قولنا "ثلاث وثمانين سنة" ، وهو غير متكلف كالتعبير بـ "ثلاثين ألف يوم" ، فجاء لفظاً يسيراً على الأذهان ، خفيفاً على اللسان ، فكان تعبيراً قوياً في اختصاره وخفة لفظه وقوة أثره .
- التنبيه على بعض الأحاديث الضعيفة التي رُويت في تفسير (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) :

1- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَبِسَ السِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ شَهْرٍ، فَتَعَجَّبَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} قَالَ: خَيْرٌ مِنَ الَّتِي لَبِسَ فِيهَا السِّلَاحَ ذَلِكَ الرجل. (أسباب النزول للواحدي ص: 461) وهو حديث ضعيف ؛ لأنه مرسل ، بل زد أن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف . وما روي عن مجاهد في هذا المعنى كله مرسل .
2- أُرِيَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ، - أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ- فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ . (شعب الإيمان للبيهقي / رقم 3387) وهو منقطع بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عبد البر : "لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً ولا مرسلاً من وجه من الوجوه إلا ما في الموطأ ، وهو أحد الأربعة الأحاديث التي لا توجد في غير الموطأ " ( الاستذكار ص( 342
- أُري النبي - صلى الله عليه وسلم _ بَنِي أُميّةَ علَى مِنْبَره فَسَاءَه ذلَكَ فَنَزَلت (إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) (الكوثر: 1) يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)} [القدر: 1 - 3] يملكها بنو أمية يا محمد . قال القاسم فعددناها فإذا هي ألف يوم لا يزيد يوم ولا ينقص .

(سنن الترمذي 5/ 444) وهو حديث ضعيف ضعفه الترمذي . ومعناه مردود ؛ لأنه لا علاقة بين فضل ليلة القدر وبين مدة حكم الأمويين ، إلا أن تأتي بالرابط العجيب فيربط لك علاقة بينهما كما يربط العلاقة بين كوكب المريخ وارتفاع أسعار المحروقات في بلدي ، أضف إلى ذلك أن مدة حكم الأمويون هي (91) سنة  ؛ فقد حكموا من سنة 41 – 132 ه .
الآية الرابعة (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ)
المفردات :

- الرُّوحُ : جبريل .

المعنى الإجمالي 

هذه الليلة مباركة لأن الملائكة ومعهم جبريل ينزلون فيها ، ينزلون لأجل كل الأوامر التي قضاها الله تعالى ، فالملائكة هم المنفذون لهذا القضاء الإلهي .
المعنى التفصيلي :

- (تَنَزَّلُ) : جاءت الجملة مستأنفة – أي : لم تعطف بالواو – لأنها جواب وبيان لما قبلها ، أي لماذا هي خير من ألف شهر ، الجواب : لأن الملائكة والروح يتنزّلون فيها .... ، جاء في (إعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش (10/ 538) : "والجملة مستأنفة كأنها جواب لسؤال نشأ عن تفخيم ليلة القدر" . وانظر (التحرير والتنوير (30/ 464)
- (تَنَزَّلُ) جاء التعبير بالفعل المضارع لأنه يدل على المستقبل ، أي أن نزول الملائكة متكرر في كل ليلة قدر .
- (تَنَزَّلُ) بالتشديد وليس "تنزل" من تفعّل ، وهي تدل على الحرص على الأمر والتكلف لأجله وطلبه ، فنزول الملائكة في هذه الليلة نزول تحبه الملائكة وتحرص عليه وتتكلف لأجله .
- (تَنَزَّلُ) : وأصل تَنَزَّلُ تَتَنَزَّلُ وحذفت التاء اختصاراً .
ولكن لماذا وقع الحذف هنا بينما لم يقع في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) (فصلت: 30) ؟

وقع ذلك لأن هذه الآية تذكر نزول الملائكة على المؤمنين عند الموت لتبشرهم بالجنة ، وهذا متكرر في كل لحظة من لحظات اليوم ، بينما نزول الملائكة في ليلة القدر إنما هو نزول لا يتكرر خلال السنة ، ولأن نزول الملائكة لتبشير المؤمنين عند الموت نزول متكرر جاء الفعل (تَتَنَزَّلُ) تاماً غير مختصر ، بينما نزول الملائكة في ليلة القدر لا يتكرر في كل ساعة في السنة فجاء الفعل مختصراً (تَنَزَّلُ) ، ومثله قوله تعالى (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222)) (الشعراء: 221، 222) فنزول الشياطين على الأفاكين لا يتكرر  كنزول الملائكة عند الموت على المؤمنين . انظر (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني / فاضل السامرائي ص10- 11)
- (الْمَلَائِكَةُ) : لماذا تنزل الملائكة في ليلة القدر ؟
لم يأت في القرآن جواب واضح عن هذا ، ولا في السنة النبوية ، وقال بعض المفسرين : "ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم" والظاهر أن الأمور تقضى في ليلة القدر إلى مثلها في السنة التالية ، والأمور وإن كانت قد قضيت من قبل ذلك في اللوح المحفوظ ، فإن قضاءها في ليلة القدر هو قضاء لأمر الملائكة بتنفيذ ما قضي من آجال وأرزاق وغير ذلك ، ويبين هذا قوله تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)) (الدخان: 3، 4) أي : يقضى ويفصل كل أمر .

 قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق ، وقد وقع اسمه في الموتى ، ثم قرأ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)) (الدخان: 3، 4) يعني ليلة القدر ، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل " . (المستدرك حديث رقم : 3730) قلت : وسنده صحيح .
- (وَالرُّوحُ) : هو جبريل عليه السلام ؛ قال تعالى (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194)) [الشعراء: 193، 194] 
وقد قيل : غير ذلك ولا دليل عليه .

- (وَالرُّوحُ ) : لكن لماذا سُمي جبريل عليه السلام بـ "الروح" ؟

سُمِّي بالروح لأنه سبب لإنزال القرآن الذي فيه حياة القلوب ، وتأتي الروح بعدة معانٍ ، ومن خلال تأمُّلها تستشعر لماذا سُمِّي جبريل بالروح ، فتدبَّر معي معاني الروح :

1- ما تكون به حياة الأبدان : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ) (الإسراء : 85) . 
2- ما تكون به حياة القلوب ، وهو الدين : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ) (الشورى : 52)
3- ماتكون سبباً لإنزال ما فيه حياة القلوب ، وهو جبريل : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) (الشعراء : 193) 
- (وَالرُّوحُ ) : هو جبريل وهو من الملائكة ، ولكن ما دام أنه من الملائكة فلماذا ذُكِرَ بعد ذِكْرِ الملائكة ؟ 

ذُكِرَ بعد ذِكْرِ الملائكة من باب ذكر الخاص بعد العام ؛ إكراماً له ورفعاً لشأنه ، كأنه قيل : وتنزل الملائكة ، وليس هذا فقط ، بل انتبهوا فإن جبريل صاحب المكانة سينزل معهم ، وما هذا إلا لأن الحدث جد عظيم ، وهذه العظمة هي سبب تعظيم ليلة القدر .

وهذا كقوله تعالى (يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ...) (المزمل: 14) فالجبال جزء من الأرض ، ولكن ذكرت من باب ذكر الخاص بعد العام ، كأن القول : ترجف الأرض كل الأرض ، وليس هذا فقط ، بل انتبهوا فإن هذه الجبال العظيمة التي تثبّت الأرض سترجف أيضاً .
- (الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا) لماذا أُخِّر (فيها) عن (الملائكة والروح) ؟ أُخِّر لأن الكلام منصب على الأمور الموجبة لتعظيم ليلة القدر وهو تنزّل الملائكة والروح ، وفي تأخير الجار والمجرور تعظيم للملائكة والروح وتعظيم لنزولهم ، وينتج عنه تعظيم ليلة القدر ، وليس تعظيم ليلة القدر فقط ، لأن قوله تعالى (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) جاء لبيان سبب تعظيم ليلة القدر .

 وسأضرب لك مثالاً من القرآن يدل على أن تأخير الجار والمجرور (فيها) كان تعظيماً لنزول الملائكة لأن الكلام منصب عليهم لأن نزولهم هو سبب لتعظيم ليلة القدر ، قال تعالى :
( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ) (النحل : 31) قُدّم ذِكر الجار والمجرور (فيها) في قوله تعالى (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ) ؛ لأن الكلام منصبٌّ على وصف الجنة ، والضمير في (فيها) يعود على الجنة ، فناسب تقديم الجار والمجرور ؛ ليكون السياق ألصق بالتركيز على وصف حال الجنة .

بينما قال تعالى في سورة ( ق : 35) (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ) فأُخِّر ذكر الجار والمجرور ( فيها ) ، فلماذا هذا الاختلاف ؟

للجواب عن هذا التساؤل تدبر معي - رعاك الله ! - سياق الآيات :

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35)) ( ق )

فأنت ترى أن موضوع السياق منصب على ما أعطى الله المؤمنين الأوابين الحافظين ، الخائفين من الله بالغيب ، الراجعين إلى الله بقلب سليم ، حيث تقرّب لهم الجنة ، ويرحّب بهم ليدخلوها ، ولهم ما يشاؤون في الجنة ، بل ومزيد على ما يشاؤون مما لم يخطر ببالهم ، فناسب أن يُقدّم ذِكر مشيئتهم ، لأنها مزيّة وأي مزيّة .

ففي الآية التي قُدّم فيها الجار والمجرور على ذِكر المشيئة (لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ)  كان الكلام منصبّاً على وصف الجنة فناسب التقديم لإبراز موضوع وصف الجنة في السياق (لَهُمْ فِيهَا) أي الجنة ، وبعد إبراز ذِكر الجنة جاء النص (مَا يَشَاءُونَ) .

 وفي الآية التي أُخّر فيها الجار والمجرور عن ذِكر المشيئة (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ) ،كان الكلام فيها منصبّاً على ذكر ما للمؤمنين من الخير ، فناسب تقديم ذكر المشيئة (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ) أي المؤمنون ، وبعدها جاء ذِكر الجنة (فِيهَا) .

فكما رأيت – بارك الله فيك – كان تقديم الجار والمجرور بناء على محور الكلام الرئيس ، وفي قوله تعالى (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) فإن محور الكلام الرئيس هو بيان سبب تعظيم ليلة القدر ، وهو نزول الملائكة .
- (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : أي : بأمره ؛ قال تعالى(قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ) (البقرة: 97) جاء في (معجم مقاييس اللغة 1/ 94) : "وفَعَلَه بإذْني أي : بِعِلمي، ويجوز بأمري " .

- (بِإِذْنِ) : الباء سببية ، أي : نزول الملائكة إنما هو بسبب أمر الله .

- (رَبِّهِمْ) : لم يبق الكلام على سياقه بأسلوب المتكلم (إنا أنزلناه ) ليكون بـ "إذننا" أو بـ "إذني" ، وإنما جاء بإضافة الإذن إلى الرب سبحانه ؛ لما لاسم "الرب" من معاني الرحمة والرعاية ، فهو رب عظيم جبار ، وهو صاحب الأمر ، وكل الخلق تحت أمره ، ولكنه رحيم يرعى عباده .
- (بِإِذْنِ رَبِّهِمْ) : لبيان أن هذا النزول العظيم إنما فوقه من أعظم منه ، وهو الله جل في علاه ، صاحب الأمر ، فما كان للملائكة والروح أن يتنزّلوا إلا بأمره ، فإن كان نزولهم عظيم لدرجة أنه سبب في تعظيم ليلة القدر ، فإن الذي أعظم من كل ذلك هو الله صاحب الأمر .
- (مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) : أي لأجل كل أمر . أو يُقال : بكل أمر . والراجح هو : لأجل كل أمر ؛ وذلك لأمرين :

الأول : لأن من معاني "من" التعليل ، قال تعالى (... وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ... ) (آل عمران: 119)
 الثاني : ضعف القول بتناوب حروف الجر ، أي : لا داعي للقول بأن معنى "من" هو الباء ؛ لأن الأصل في الحرف أن يعطي المعنى من ذاته لا أن ينوب عن حرف آخر ، وهذا ما يُعرف بمسألة "تناوب حروف الجر" ، وإنما يكون التناوب عند التضمين وهذا هو رأي البصريين ، ولو جاز التناوب لغير التضمين ؛ لجاز أن أقول : أكلت إلى الملعقة وليس بالملعقة . وأقول : ناب حرف الجر "إلى" عن حرف "الباء"  . 
وأضرب مثلاً لتناوب حروف الجر لأجل التضمين لتقريب المعنى :
قال تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } [البقرة: 187] وهنا تضمن الرفث معنى الإفضاء لتعديه بـ "إلى" ، وفي هذا التضمين معنيان : القبح كناية عن الجماع الحاصل عن الإفضاء ، وتقبيح هذا الجماع لحصول المعصية بسبب الوقوع فيه . 

ومن أمثلة التضمين – أيضاً - قوله تعالى (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ...) (الإنسان : 6) فالفعل يشرب يتعدى بـ "من" أي : يشرب منها عباد الله ، ولكنه تعدّى هنا بالباء ؛ لأن الفعل "يشرب" ضُمِّن معنى يرتوي أو يتلذذ ، ودل على هذا التضمين حرف الباء ، فصارت الجملة بهذا التضمين بقوة جملتين ، حيث دلّت الجملة على الشرب بصريح النص ، ودلّت على الارتواء والتلذذ بالتضمين .

- (كُلِّ أَمْرٍ) : أي كل أمر قضاه الله في هذه الليلة ؛ قال تعالى (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (الدُّخَانِ: 4) وقد سبق ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق ، وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)) (الدخان: 3، 4) يعني ليلة القدر ، ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل" (المستدرك حديث رقم : 3730) قلت : وسنده صحيح .
- (أَمْرٍ) : التنكير مع التنوين للتعظيم .
- (أَمْرٍ) : هل هو واحد الأمور أو واحد الأوامر ؟
والظاهر أن المعنى شامل لهما معاً ؛ لأن الأمور لا تكون إلا بالأوامر . انظر (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 9/ 37)
 فيكون المعنى إذا كان (أمر) مفرد (أمور) : تنزل الملائكة لأجل كل الأمور التي قضاها الله .
 و يكون المعنى إذا كان (أمر) مفرد (أوامر) : تنزل الملائكة لأجل كل الأوامر التي قضاها الله . 
والأمران صحيحان : فإن الأمور والأوامر متلازمان ، فمن نزل لأجل الأوامر التي يجب أن تُطاع فإنه أيضاً نزل لأجل الأمور التي سيتم تنفيذها .   

الآية الخامسة (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)
المعنى الإجمالي :

هذه الليلة المباركة تمتد من أول الليل حتى طلوع الفجر ، ومن أحياها كانت سبباً له في السلامة من العذاب .
المعنى التفصيلي :

- (سَلَامٌ) : أي "سلامة" ؛ وذلك باعتبار ليلة القدر سبباً في الأجر الذي يسلِّم العبد من نار جهنم ، ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح " الصَّوْمُ جُنَّةٌ" (مسند أحمد ط الرسالة (13/ 422) ومعنى : جُنَّةٌ : وقاية ، أي : ينتج عن الصوم أنه يقي من الوقوع في المعاصي . فالصوم سبب والوقاية مسبَّب ، فأُطلق المسبَّب على السبب ، وهذا معروف في اللغة ، وهنا : ليلة القدر سبب والسلامة من نار جهنم مسبَّب ، فأُطلق المسبَّب على السبب . فمعنى أن ليلة القدر سلام هو : أنها سبب للسلام .
وقيل : معنى (سلام) : التحية . يعني أن الملائكة تسلم على المؤمنين أو على بعضهم . وهذا بحاجة إلى دليل ؛ لأنه إخبار عن الغيب .

وقيل : معنى (سلام) : أن هذه الليلة سلامة لا يحصل فيها شرور .

وهذا غير صحيح ؛ لأن السرقات والحوادث والقتل والحروب كل هذا مما قد يقع في ليلة القدر .
- (سَلَامٌ) : التنكير والتنوين لتعظيم أمر السلام في هذه الليلة العظيمة . 
- (سَلَامٌ) : وهو مصدر ، ووصْف الليلة به للمبالغة ؛ نقول : عمر عادل . فإذا أردنا المبالغة نقول : عمر عدل . أي نصفه بالمصدر ، فيظهر المعنى كأن عمر هو العدل بذاته ، جاء في (النحو الوافي (3/ 461) : "والداعي للنعت بالمصدر مباشرة وترك المشتق، أو المضاف المحذوف على الوجه السالف أن النعت بالمصدر أبلغ وأقوى ؛ لما فيه من جعل المنعوت هو النعت. أي : هو نفس المعنى؛ مبالغة " .
- (سَلَامٌ هِي): الأصل في الترتيب : هي سلام : مبتدأ وخبر ، ولكن لماذا قُدِّم المبتدأ على الخبر ؟

قُدِّم لإفادة الاختصاص ، أي : ما هذه الليلة إلا سلام . انظر ( أبو السعود 6/453) .
- (هِي) :  استدل بعض الناس بعدد الكلمات أو الحروف على تحديد وقت ليلة القدر ، فقالوا : تعداد (هي) الكلمة السابعة والعشرون ، وقال بعضهم : كررت (ليلة القدر) ثلاث مرات ، وهي مكونة من تسعة أحرف فالنتيجة هي سبعة وعشرون حرفاً .
وهذا كله لا يصح لثلاثة أمور :
الأول : الانتقائية في اعتبار الكلمات ؛ لأن عدَّ الكلمات مزاجي ، حيث يعدون حرف الجر"في" كلمة ، وكذلك حرف الجر "من" ، بينما لا يعتبرون حرف العطف "و" كلمة ، وقد جاء مرتين في السورة . 

الثاني : الانتقائية في اختيار المعدود ، فهم اختاروا تكرار (ليلة القدر) في السورة وقالوا : هي سبعة وعشرون حرفاً ، وأنا أختار عدد حروف (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وهي إحدى وعشرون حرفاً ، فما هو ضابط الاختيار . 
الثالث : في هذا طعن بفهم النبي – صلى الله عليه وسلم – للقرآن ، قد يسأل سائل : وكيف هذا ؟!

الجواب عن هذا أن القرآن قد كان بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو يتحرى ليلة القدر في أول رمضان ثم في أوسطه ثم في آخره ، وكذلك في الليلة الحادية والعشرين ، والليلة الثالثة والعشرين ، وهكذا ، كل هذه الحاجة من النبي لمعرفة ليلة القدر والجواب موجود في القرآن والنبي لا يعرف ما في كتاب ربه ، إنه لأمر  عجيب !!! 

ولو قال قائل : النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يعلم دلالة الآيات القرآنية على بعض المكتشفات العلمية في هذا العصر ، وكذلك لا يعلم وقت ليلة القدر في القرآن .

وهذا استدلال خطأ ، وبيان الخطأ فيه هو أن الاكتشافات العلمية ليست في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن يبحث عنها ، وليس في حاجة للبحث عنها ، ولكنه محتاج لأمر واقع وهو معرفة وقت ليلة القدر ، فلو كان في القرآن جواب عن هذا لعلمه النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى لا يُقال : إن الذين اكتشفوا وقت ليلة القدر بآيات القرآن هم أفقه من النبي – صلى الله عليه وسلم – في القرآن!!

وأحب أن أنقل قولاً لابن حزم في هذا الصدد ، قال ابن حزم: "ومن طرائف الوسواس: احتجاج ابن بكير المالكي في أنها ليلة سبع وعشرين بقول الله تعالى: (سَلَامٌ هِيَ) قال: فلفظة "هي" هي السابعة وعشرون من السورة. قال أبو محمد {أي : ابن حزم } : حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان نعوذ بالله من البلاء ، ولو لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينس من علم الغيب ما أنساه الله عز وجل نبيه " (المحلى (7/ 35)
- (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) : وهذا بيان لوقت انتهائها . لكن لماذا لم تُذكر بداية الليلة كما ذُكرت النهاية ؟

لم تُذكر بداية الليلة ؛ لأن دلالة كلمة "الليلة" في قوله تعالى (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) تكفي في بيان وقت البداية ، لأن الليلة تبدأ من غروب الشمس ، و(حتى) تأتي لانتهاء الغاية ، ويلزم من ذكر انتهاء الغاية أن تكون البداية معلومة إما لفظاً أو مفهوماً .

 ويبقى سؤال آخر بعدما علمنا أن بداية الليلة معلومة بدلالة تسميتها بـ "ليلة " ، والسؤال هو : لماذا ذكر وقت انتهائها مع أنه معلوم أيضاً ؟
ذكر وقت انتهائها للدلالة على أن البركة في ليلة القدر مستمرة من بدايتها وحتى نهايتها ، فهي سلام مستمر من غروب الشمس وحتى طلوع الفجر دون انقطاع أو فواصل ، وليست بركة ليلة القدر في ساعة من الليل فقط ، كما يقول العامة : فلان طلعت عليه ليلة القدر في الساعة الواحدة ليلاً . ظناً منهم أن البركة في ليلة القدر تأتي في بعض الليل .

- هل يُعلم متى ليلة القدر؟

لقد أخفى الله وقتها في العشر الأواخر من رمضان ؛ ليجتهد المسلمون في العبادة ، وحتى لا يقوى على التماسها إلا الحريصون على طاعة الله ، وهذا خلاصة القول في تعيين وقتها .

وفيما يلي بيان مختصر للخلاف الواقع في تعيينها ، وقد أعرضت عن الإطالة وذكر كل الأقوال ، وأبقيت على ما هو معتبر في تعيينها .
- ما جاء في تعيين ليلة القدر :

 لقد نُسِّي النبي – صلى الله عليه وسلم – وقت ليلة القدر ، ولكنها في رمضان ؛ قال تعالى(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...) (البقرة: 185) وقال تعالى (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) (القدر : 1) 
والظاهر أنها في الوتر من العشر الآواخر فعن أبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ . (صحيح البخاري 1/ 162)
وتحديد موعدها في العشر الأواخر ليس اجتهاداً من النبي – صلى الله عليه وسلم – بل هو وحي من الله تعالى ، وتدبّر ما جاء في الحديث ، وخاصة " فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ" (صحيح البخاري 3/ 46):

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
ثم وقع الاختلاف في أي أيام العشر الأواخر هي :

1- أنها آكد في السبع الأواخر .

 فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (صحيح البخاري3/ 46)
2- ومن العلماء من رأى أنها آكد في ليلة إحدى وعشرين .

 فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ (صحيح البخاري 3/ 48)
3- ومنهم من رأى أنها آكد في ليلة ثلاث وعشرين .

 فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِى صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِى مَاءٍ وَطِينٍ ». قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ. (صحيح مسلم 3/ 173)
4- ومنهم من رأى أنها ليلة سبع عشرين 

فعن زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ قال سَأَلْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ - رضى الله عنه - فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِى رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا. (صحيح مسلم 3/ 173)
وهذا اجتهاد من أُبي رضي الله عنه ، وقد راقبت خروج الشمس بلا شعاع فرأيت ذلك في أكثر من يوم ، لأن قليلاً من الغبار في الأفق يحجب الشعاع ، فخروج الشمس بلا شعاع علامة من علامات ليلة القدر ، ولكن قد يقع الخطأ التعيين .
5- ومن العلماء من رأى أنها تتنقل في العشر الأواخر جمعاً بين الاختلاف في تعيينها الوارد في الأحاديث .

والقول بتنقلها ضعيف ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أخبر أنه نُسِّي وقت ليلة القدر ، فإن كانت متنقلة فسواء نُسِّي النبي – صلى الله عليه وسلم – وقتها أم ذكر فلا فائدة ، لأنها ستنتقل في كل سنة ضمن العشر الأواخر ، ولقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم : التمسوها في العشر الأواخر ، فإني نسيت موعدها هذه السنة ، وركِّز على "هذه السنة " ، ولكنه أخبر أنه نُسِّي موعدها على العموم ، أي دون أن يخصص سنة معينة دلالة على أن موعدها ثابت على الدوام .
- وقت ليلة القدر لا يخضع للاختلاف في رؤية الهلال .
ولمن أرد أن يدرك ليلة القدر فعليه أن يتحراها في الوتر والزوجي من الليالي وذلك للاختلاف في رؤية الهلال بين البلدان ، واعلم يا أخي – حفظك الله - أن ليلة القدر لا تتكرر وفقاً لرؤية البلدان ، فعندنا – مثلاً – غداً بداية العشر الأواخر ، وعندكم بعد غدٍ بداية العشر الأوخر ، فعلى قول من ستأتي ليلة القدر ؟؟! إنها تأتي وفقاً للرؤية الصحيحة ، والتي قد نكون نحن قد أخطأنا في تعيينها أو أنتم أيضاً معرَّضون للخطأ في تعيينها ، فعلينا وعليكم أن نأخذ الاحتياط في تحري ليلة القدر لاحتمال الخطأ في الرؤية . فتأمل بارك الله في عمرك !  

ما جاء في علامات ليلة القدر .
1- العلامة الصحيحة : طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر بلا شعاع ؛ قال أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ : ... بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِى أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا. صحيح مسلم (3/ 173)
2- علامات يُستأنس بها ولا يُجزم : 

أقول : يُستأنس بها ؛ لأن الأحاديث الواردة فيها مما اختُلف فيها صحة وضعفاً ، ولما وقفت على أسانيدها رأيت الاختلاف في تصحيحها وتحسينها مما يسوغ الاختلاف به ، أي أنه خلاف معتبر ، وما كان هذا حاله في مثل موطن تحري أعظم ليلة في العمر ، فإنه يُستأنس به ؛ لعل الله أن يوفقنا إلى الإصابة في معرفة ليلة القدر . وإليك الأحاديث الواردة وبعدها بيان العلامات ، زادني الله وإياك حرصاً على الخير .

وسأذكر الأحاديث الواردة ثم أذكر بعدها العلامات ، وإليك الأحاديث :

أ - حديث عبادة بن الصامت قال : َقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا بَرْدَ فِيهَا، ولَا حَرَّ وَلَا يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ . (مسند أحمد ط الرسالة (37/ 425)
قال الشيخ شعيب : " محتمل للتحسين لشواهده ، وإسناد هذا الحديث ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، وخالد بن معدان لم يسمع من عبادة كما قال أبو حاتم في "المراسيل"، وأبو نعيم الأصبهاني وزاد: ولم يلقه، فيما نقله عنه المزي في "التحفة" 4/248 .

ويشهد لشطره الثاني{أي : النص المذكور} حديث جابر عند ابن خزيمة (2190) ، وابن حبان (3688) ، وسنده حسن في المتابعات والشواهد .

وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة (2192) ، والبزار (1034 - كشف الأستار) ورواية البزار مختصرة وسنده ضعيف " اهـ
ب- وهذا هو حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  «إني كنت أريت ليلة القدر، ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طَلْقَة بَلْجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمراً يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها» صحيح ابن حبان (8/ 443)
ج - وحديث ابن عباس " لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلْقَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ يُصْبِحُ شَمْسُها صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ " (شعب الإيمان (5/ 276).
وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو من مقال ، فحديث عبادة فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع ، وأيضاً فيه انقطاع ، وحديث جابر فيه تدليس أبو الزبير وقد عنعن ، وحديث ابن عباس فيه زمعة بن صالح الجندى اليمانى ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما ، ولكن القاسم المشترك في هذه الأحاديث هو العلامات التالية :
1- بَلْجة ، أي : مشرقة مضيئة .

2- ساجية ، أي : ساكنة هادئة ، وسمحة : سهلة طيبة .
3- طلقة ، أي : لا برد فيها ولا حر .

 وعلامة أنه لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها ، هي من العلامات التي يُستأنس بها لأن سندها ليس شديد الضعف .
أما أنه لا يرمى فيها بالشهب ، أو أنها صافية ليس فيها سحاب أو عواصف ، فلا شاهد له ، إلا ما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في (السلسة الضعيفة رقم 4404) من رواية أبي موسى المديني في (جزء من الأمالي) (ليلة القدر ليلة بلجة ، لا حارة ولا باردة ، ولا سحاب فيها ولا مطر ، ولا ريح ، ولا يرمى فيها بنجم ) وضعف الشيخ ناصر هذه الرواية لأن فيها مجهولين . 
3- علامات لم ترد بالشرع .

- يقولون : لا يسمع نباح الكلاب في ليلة القدر ، وهذا استناداً إلى أن الشياطين لا تخرج فيها خوفاً من الملائكة النازلة في هذه الليلة المباركة . علماً بأن الكلاب لا تنبح – فقط – عند رؤية الشيطان ، بل تنبح عند شِجارها مع بعضها ، وعند مناداتها على بعضها ، وعند رؤيتها غريباً من البشر .

- لا يُنكر أن يرى بعض أفراد المسلمين علامة على ليلة القدر من باب الكرامة ، كأن يرى نوراً يضيء أو يرى شجراً ساجداً أو غير ذلك ، وهذا ليس من علامات ليلة القدر التي جاء بها الشرع للناس كافة ، ولكن قد تكون هذه العلامات وأمثالها -  كالرؤى الصالحة مثلاً - قد تكون من باب الكرامات التي يجيزها الشرع ، ولا يلزمنا تصديقها واتخاذها شريعة ، ولا يلزمنا أن نصدّق بها ، بل هو أمر خاص بصاحبها ، فإن أخبرنا بها فنحن بالخيار إما أن نستأنس بها إن رأينا صلاح صاحبها – أقول : نستأنس ولا نجزم – وإما أن لا نصدقها .
وإلى هنا انتهى الكلام في تفسير سورة القدر .

أسأل الله – سبحانه وتعالى – أن ييسر الأمور وأن يتقبّل منا . آمين !

كتبه 

سامي وديع عبد الفتاح القدومي
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